نتعاون في جهودنا حول النقاط الحسيّة
نقاط الجهد الحسيّة:

- كلمة الله

- المناجاة الشخصية

- الصلاة الزوجية ( والعائلية)

- واجب المجالسة

- قاعدة الحياة

- الرياضة الروحية السنوية
* * * * * 

    التعاون الروحي هو جانب آخر من التآزر الأخوي. وهو يتمّ في الجو الروحي الذي يتمّ فيه تبادل الأحداث ويجلب الفوائد نفسها . 
ولكن بدلاً من أن ينطلق من شتى نواحي الحياة، إنه ينطلق من نطاق الجهد الحسيّة التي تلتزم بها الأسر عندما تنتسب إلى أخويات عائلات مريم وهو يتعلّق بصورة خاصة بمسيرة الأزواج الروحية .

نقاط الجهد الحسيّة

    يأتي أفراد الأسر إلى أخويات عائلات مريم وهم راغبون في التقدّم في حياتهم المسيحية على الصعيدين الشخصي والزوجي، ونقاط  الجهد الحسيّة هي الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق هذا التقدّم. 

وهذه النقاط هي الوسائل المستعملة في الحياة المسيحية، مع تكييفها بحسب وضع الزوجين، وقد دلّت تجارب رابطة الأخويات على نجاعتها.

    إنّ عدد نقاط الجهد الحسيّة التي يتناولها التعاون الروحي هو ست، وقد تمّ تحديدها في الوثيقة المعنونة " ما أخويات عائلات مريم ؟ " والتي تشكّل قاعدة الحياة الحاضرة للأخويات .

     وفيما يلي بيان بها:

١- " الإصغاء " إلى كلمة الله بانتظام. 
٢- تهيئة فترة يومية تكرَّس لإجراء "خلوة" حقيقية مع الرب (مناجاة).

٣- الالتقاء اليومي للزوج والزوجة معًا في صلاة زوجية ( وإن أمكن عائلية).

٤- تخصيص فترة معينة مرّة في الشهر للقيام بحوار زوجي حقيقي تحت نظر الرب (واجب المجالسة).

٥- تحديد "قاعدة حياة" ذاتية ومراجعتها كلّ شهر.

٦- المثول سنويًا أمام الرب لتحديد المسافة المقطوعة وذلك خلال رياضة روحية تدوم على الأقل ٤٨ ساعة وتقام على مستوى الأسرة إن أمكن.

معنى التعاون الروحي

    إنّه يتناول أولاً نقاط الجهد الحسيّة المذكورة، وانطلاقاً منها يتطرّق إلى الحياة الروحية لأفراد الأسر وإلى مسيرتهم على طريق الحب " الآغابي". 

التعاون الروحي ليس هو إذاً عملية محاسبة بحتة، غير أنّه يستلزم مراقبة دقيقة - ويتمّ تدوينها عند اللزوم- تجري شهريًا وتتيح التأكّد ممّا إذا كان قد حصل تقدّم أو تراجع ( علمًا بأنّ ذلك لا يمكن معرفته بشكل محسوس إلاّ إذا استمرت المراقبة لمدة طويلة بعض الشيء).

   وهذا التعاون أيضًا ليس هو مجرّد مشاهدة لحصول فشل ولتحقيق نجاح، انه تآزر، لذلك من الأهمية بمكان أن يبحث الأعضاء معًا عن أسباب المصاعب وعن الوسائل الكفيلة بتذليلها وعن الدعم الذي يمكن ان يقدّموه بعضهم الى بعض... وإنّهم، عندما يستندون إلى تلك المراقبة لنقاط الجهد الحسيّة، مدعوون إلى أن ينظروا إلى حياتهم الروحية بمجموعها كي يتآزروا تآزرًا أفضل في البحث عن الله وعن مشيئته تعالى عليهم.

سير عملية التعاون الروحي

   على غرار بقية أقسام لقاء الأخوية، يتمّ تحضير التعاون الروحي في الأسرة وقبل اللقاء، والمسؤول عن الأخوية هو الذي يشرف عليه. ويجري في جوّ من الصلاة ومن الإصغاء الأخوي الممتلىء محبّة، علمًا بأن ذلك لا يستبعد التطلّب المتبادل، وهذا التعاون يشمل كافة نقاط الجهد الحسيّة، مع إمكانية التركيز كلّ مرّة على نقطة معيّنة على حساب النقاط الأخرى لتقصّيها تقصيًا أفضل والتآزر بصورة أكثر فعالية. 

ولأعضاء الأسر أن يلجأوا إلى مستشارهم الروحي كلّما شاؤوا، كي ينورهم ويشجعهم. هذا ويؤدي أحيانًا التعاون الروحي إلى اتخاذ قرارٍ ما : مثلاً أن تصلي الأخوية لأجل دعم إحدى أسرها أو أن تجري مكالمة هاتفية للتذكير بجهد معيّن الخ ... وإذا أجريَ التعاون بجدّية، فإنّه وتبادل الأحداث يشكّلان حافزاً قويًا لتقدّم الأسر في الحياة الإنجيلية.

النتيجة

باستطاعتنا أن نتساءل حول المواضيع الآتية:

· تأهّبنا الروحي على الصعيدين الشخصي والزوجي.

· شمولية تعاوننا الروحي (فيما يعود لنقاط الجهد الحسيّة الستّ).

· الطريقة التي نعتمدها لإجراء التعاون الروحي.

· تآزرنا على المستوى الروحي.

* * * * * 

    " هل تعتقدون أنكم تتطلبون بعضكم من بعض بما فيه الكفاية في الأخوية ؟ "

    طُرح هذا السؤال، من جملة أسئلة أخرى، أثناء عملية استقصاء إقليمية حول "التعاون الروحي" في لقاءات الأخوية، وكان الجواب عليه بالنفي بصورة شبه إجماعية. 

وترافقت الأجوبة أحيانًا بتعليقات مقتضبة. فهل من الممكن يا ترى توضيح هذه "المتطلّبات" من سياق فحوى التعليقات المذكورة.

- سألت إحدى الأسر :" عن أيّة متطلّبات تتحدثون؟ " 

والواقع أن ذلك يشكّل مسألة أساسية. فهل مانتطلّبه هو استبدادي ؟ إذا كان الأمر كذلك يجب حظره بقوّة. لأنّ التطلّب لا يجوز أن ينجم إلاّ عن الحب ولا يجوز أن يكون إلاّ مشبعًا بالحب، والمقصود هنا بالحب ليس تحنّناً عاطفيًا يميل إلى أن يعذر كلّ شيء، بل حبًا صحيحًا يضمر فيه الشخص الخير إلى الآخرين مثلما يضمره إلى ذاته وقد ورد في أحد الأجوبة :" لا يكون المرء متطلّبًا إلاّ للذين يريد لهم الإرتقاء ". فهل نحرص فعلاً على أن تتقدّم أسر فرقتنا روحيًا ؟.

- إن مثل هذا الحب لا يعيش في " الغيوم"، إنّه يتوجّه إلى كائنات حسيّة وشخصية، آخذاً بعين الاعتبار مواهبها ونواقصها على حدّ سواء، مبديًا احترامًا كليًا لدعوتها الخاصة بها. وقد لاحظت إحدى الأسر قائلة :" ما يناسب بعضهم لا يناسب بالضرورة بعضهم الآخر". لذلك فالتطلّب الذي يؤدي إليه الحب يجب أن يتسم بالصبر والاستعداد للخدمة والتجرّد، مثل المحبة التي تحدّث عنها القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس (١٣/٤-٥). 

" لا يجوز لأيّة أسرة أن تحكم على تقصير أسرة أخرى"، فالحكم على الآخرين غير وارد، بمعناه الإنجيلي – الذي له طابع بشرى أكثر من اللازم – والذي يفيد "الإدانة". وقد قال المسيح :" لا تدينوا " (متى ٧/١)، فالحب لا يدين أبدًا.

- هل يجب إذن أن نسكت؟ 

يبدو أن الكثيرين يعتمدون هذا الحلّ، وقد جاءت الأجوبة عديدة حول هذه النقطة ومنها :" لا نجرؤ على التدخّل ... نبقى واقفين على حدة حتى لا نزيد الوضع سؤاً ... نريد أن نتكلّم ولكن نشعر بأن ليس لدينا القدرة على ذلك" ... 

وبعض الأجوبة تنمّ عن سياسة الانتظار التي تؤدّي إلى التعوّد على عدم المقاومة :" بما أننا يعرف بعضنا بعضًا جيدًا، منذ مدة طويلة وعلى العديد من الأصعدة، نعتقد أنّ مشاكل كلّ فرد منا ستموت معه، وفي الحقيقة أننا "معتادون" على تلك المشاكل" ... وكلمة "معتادون" هنا مستعملة بالمعنى الذي قصده الكاتب الفرنسي بيكي عندما تحدّث عن الأشخاص الذين "لا يتبلّلون بالنعمة"، أي الذين فقدوا الأمل. بيد أنّ الحب الحقيقي يطفح بالرجاء، فهو لا يكتفي بأن يتمنّى الخير للآخرين، بل يسعى إلى تيسيره لهم بكلّ الطرق. من المستحيل أن يبقى التطلّب الأخوي بدون نشاط.

- من الشعور الغامض بتلك الضرورة، يتولد عدم الارتياح الذي نستشمّه من خلال هذه الأجوبة. فالأعضاء غير متطلّبين ويدركون أن ذلك غير طبيعي، لكنّهم لا يعرفون كيف يتصرّفون، وهنا تكمن صعوبة القيام بالتعاون الروحي بالنسبة لغالبيتهم. 

ما العمل للتوفيق بين احترامنا للشخص الآخر والعون الذي نريد أن نقدّمه إليه؟ اعترفت إحدى الأسر بصعوبة الأمر قائلة :"إنّ هذا الموقف حسّاس ودقيق". 

الحب وحده، هو القادر على إرشادنا إلى طريقة التدخّل، طبعًا ليس بأن نأمر أو بأن نفرض، بل أن نضع أنفسنا في بادىء الأمر محلّ الآخرين، وهذا يفترض الاستماع إليه بكلّ انتباه، ثم بأن نقترح عليه إحدى الخطوات أو إحدى الوسائل التي سبق لنا أن اختبرناها، وأحيانًا بأن نعرض عليه مساعدة مباشرة، كأنّ تدعو إحدى الأسر مثلاً أسرة أخرى إلى "واجب مجالسة" مشترك كي تسهّل لها القيام بهذا الحوار الصعب.

- قالت إحدى الأسر أنّ "المساعدة على"التعاون الروحي" يمكن أن يستعاض عنها بالصلاة والصداقة والتآزر اليومي". إنّنا من جهتنا لا نعتقد ذلك، كما إننا لا نعتقد أن باستطاعة المساعدة أن تقوم مقام تلك الأمور الثلاثة، بل نفترضها وترتكز عليها ... وغني عن البيان أننا نتوقع من أفراد بقية أسر فرقتنا ان يبدوا تجاهنا التطلّب الأخوي الذي نبديه إزاءهم.

- إنّ أفضل طريقة لإيجاز اللمحات السابقة هي التذكير بالقول الشهير :

" حبّك بدون تطلّب ينقصني، تطلّبك بدون حبّ ييئسني، حبّك المتطلّب يعظّمني ". 

وفي الحقيقة، وكما ورد في أحد الأجوبة، " من الصعب جدًا على الإنسان أن يعيش حبًا متطلّبًا ".
تعال، واظهر لي

سوف أراك، أنت، يا فرحة قلبي.

سوف أعرفك كما تعرفني

سوف أراك، يا نور عيني.

تعال، واظهر لي

سوف أراك، أنت، يا فرحة قلبي.

سوف أجدك أخيرًا، يا إلهي

سوف أحتفظ بك، أنت الذي أريده.

تعال، واظهر لي

سوف أراك، أنت، يا فرحة قلبي.

أنِر عينيّ أيّها النور الألهي

حتى لا أعود أرى أباطيل هذه الدنيا

تعال، واظهر لي

 سوف أراك، أنت، يا فرحة قلبي.

